( 25 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 
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الصمت المقدس 

+ " جيد للرجل أن يحمل النير فى صباه يجلس وحده ويسكت " ( مراثى 3 : 27 ، 28 )

+ " ستكون النفس هو أحد أسرار الحياة الآتية "                               ( مار اسحق ) 

إذا ألقينا نظرة فاحصة متسعة على حياتنا ، لأدركنا مقدار الجدب الذى نعانيه رغما عنا لمسايرة الناس فى تمسكهم بأمور هذا العالم الزائلة . 

عجيب حقا أن نرى خطأ الناس واضحا فى سلوكهم هذا ، ولا نكف نحن عن مسايرة هذا الخطأ بعينه ، بل نتمادى فى الزج بأنفسنا فى وسط موكب البشرية الصاخب كأنما مسنا نوع من جنون الحياة ... 

ولا نحاول أن نستخلص أنفسنا من وسط هذا التيار الجارف ، بل على النقيض نحاول أن نسرع فى طريقنا وندعو الآخرين أيضا ليشاركونا فى ذلك السير المبهم نحو المصير المجهول . 

ولعلك أيها القارىء هو من أقصده بالذات ، ويستوى عندى أكنت راهبا أو كاهنا أو خادما أو مخدوما ، لأنى لا أتكلم عن الإنسان حسب الظاهر ، بل أخاطب نفسك عارية عن كل هذه المظاهر الزائلة .. 

ما هو مقدار الثمر الروحى الذى أتيت به كغصن فى الكرمة ؟ 

لا تقل إنى قد بشرت باسمك وخدمت انجيلك وشفيت مرضاك لئلا تسمع بقية القول : أذهبوا عنى ....... لأنكم استوفيتم أجركم كرامة ومالا وشهرة وصيتا حسنا ! 

ولا تقل إنى واظبت على كنيستك وأقمت لك الذبائح كل يوم وقدمت لك البخور كل مساء وكل صباح لئلا تسمع تعنيف القول : لماذا لى كثرة ذبائحكم ؟ البخور هو مكرهة لى !! لأنه لعلة قد أطلتم الصلوات !! 

هذه كلها ليست ثمارا .. إنها أوراق خضراء وجميلة لازمة لنا إلى حين ولكنها ستجف يوما وتتركنا فى خريف الحياة عراة .. 

+ نفسك أيها الحبيب هى الغصن ، والثمرة التى يفتش عليها الكرام هى مقدار نمو نفسك فى النعمة وترقيتك فى مدارك الحياة الروحية . 

فانظر جيدا وفتش عن ثمارك لئلا يكون تعب الكرمة فيك باطلا واستخدامك للعصارة لم يأت بثمر فتكون نهايتك للقطع والحريق .... 

+ إن أردت أن تعرف ثمارك فادخل مخدعك واغلق بابك واجلس صامتا مصليا وافحص أعماق نفسك .. وحينئذ سوف تدرك مقدار عريك وخزيك وأنك لست غنيا كما تتوهم بل أنت الفقير الشقى العريان !! 

سوف ترى غصن حياتك التى هى نفسك فارغة من كل ثمر الروح ، وأما أعمالك وخدماتك التى ملأت الجو بها صياحا فسوف تظهر أمامك كخرقة مدنسة .. 

حينما تخلو إلى الله تماما ... حينما تجلس فى حضرته صامتا صمتا مقدسا ترى صورتك فى مرآة الله ! وتكتشف قبح منظرك وأنك لست تشبهه فى شىء ... 

+ ومن فرط حنان الله عليك ، لا يريك كل خزيك وعريك مرة واحدة ، لئلا تبتلع نفسك من فرط الحزن . وإنما يكشف لك الرب قليلا قليلا صفحات من قضايا زناك وكبريائك وغضبك وتمردك وسرقتك ونميمتك وحسدك وغيرتك ... ويريك أنها لا زالت قائمة ضدك إنما تحت الحفظ مختومة بدم يسوع المسيح فى انتظار توبة صادقة وعهد مقدس ... 

إن اكتشاف الإنسان لخطاياه نعمة كبرى لأنه الطريق الوحيد الموصل إلى الشفاء منها ... 

+ فى الصمت سوف ترى عيوبك وخطاياك واضحة تتقدمك للقضاء .. 

+ فى الصمت أيضا ستجد فرصة للتوسل والبكاء لتغسل بدموعك قذر أعمالك .. فإنك لا تخرج من لدن الله ألا وقد أعطيت كل مرة زوفا جديدة تغسل بها نفسك حتى تبيض جدا أكثر من الثلج .. 

ولكن لا تحسبن أن الأبتعاد عن الناس فقط خلوة ، أو الدخول إلى المخدع المغلق هو الصمت .. كلا ، فالخلوة تكون فى القلب أولا والصمت يبدأ من العقل قبل الفم . 

+ الإنسان الذى دخل إلى الخلوة قد أفرغ قلبه من كل شىء : من الفرح ومن الحزن ، من الأمل ومن اليأس ، من الحب ومن البغضة ، قد أهمل كل اهتمام وكل تفكير وسلم كل شىء كمن أستعد لدخول القبر ... 

ليس فى الخلوة والصمت نصيب لنشاط الجسد .... 

فهى مجال للنفس المحبوسة لتنطلق منفردة وتباشر نشاطها ... 

فى بدء التمرين على الخلوة سيتململ الجسد ويثور العقل لأنهما سيشعران بظلمة القبر حيث تكون النفس أيضا لا زالت تعانى آلاما وضيقا فى التحرر من سجن الجسد وظلمة حواسه . وهكذا ربما يواجه المختلى بعض الضيق فى بدء الخلوة ولكن هذه هى النقطة الحرجة التى تحتاج إلى صبر وإيمان . وليس عسيرا على النفس إجتيازها إذ أنها تشعر أن النور قريب وأن وراء ظلمة القبر مجد القيامة ....

+ والخلوة ليست فترة نقضيها فى هدوء بعيدا عن الناس ثم تنقضى فنعود إلى سابق عهدنا بثرثرة الكلام والنقاش والمجادلات والضحك والتحدث فى السياسة وقراءة الجرائد ودينونة الآخرين . إن الخروج من الخلوة هو بمثابة القيامة من القبر تحتاج فيها النفس إلى هدوء واحتراس وصمت والبعد عن الناس بقدر الإمكان " لا تلمسينى " ( يو 20 : 17 ) .... ولكن لا تحتاج إلى كبرياء وترفع أو الأزدراء بالآخرين " جسونى وانظروا ... وأكل قدامهم !! " ( لو 24 : 39 ، 43 ) . 

+ احفظ فكرك وحواسك ومشاعر قلبك نقية بقدر الإمكان وأنت بين الناس ، حتى إذا دخلت إلى خلوتك سهل عليك الأنطلاق والوجود فى حضرة الله بلا خزى ... 

فى بدء تدريبك فى الخلوة لا تحاول أن تجهد حواسك للشعور بالقداسة أو محاولة رؤية شىء عن الله . لأنك بهذا سوف تجهد عقلك وجسدك بلا طائل فالله لا يرى بالجسد ولا يدرك بالحواس . العمل الوحيد الذى تقوم به أثناء خلوتك هو أن لا تعمل شيئا .. انتظر الله بهدوء ولا تسعى وراءه لا بالخيال ولا بالبحث عنه فى الخليقة المنظورة لأن كل هذه المحاولات سوف تعطل انطلاق النفس والوجود فى حضرة الله . 

+ وإن كان هناك ثمة عمل يمكن أن يقوم به الإنسان فهو أن يتأمل فى نفسه بانسحاق واتضاع كثير ، بحزن وتألم على الخطايا التى سببت وجود هذه الحجب الكثيفة التى فصلت النفس عن الله ... هذه المشاعر المتواضعة ربما تصلح لتمهيد الطريق لأنطلاق النفس . 

+ حينما تتدرب على الخلوة ستجد فيها فرصا نادرة للوجود فى حضرة الله وكشف النفس أمام خالقها لأصلاح كل عيب أو خطأ فيها ، واعدادها لحلوله المقدس العجيب ، وبذلك يثبت الغصن فى الكرمة ويؤهل لحمل الثمار التى لشجرة الحياة " محبة – فرح – سلام – طول أناة – لطف – صلاح – إيمان – وداعة – تعفف " . 
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